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!اعرثرولهرمحرو!ر!
-حمي!د.نرهـف

احداوثققد-الذياًلحبل:التناية.الحبلاتمد:الرشاءتفطو.لسلمى!اجم!بنزهيرشعرمنداطقمتعحوكسينماري!تنريط

الاخرطرفهواوثق(افطقةسنامعلىالصغيرالرحل)بالقتبطردجهالبصريهالطبيعةشرحناالماضيالعامفيلنانشرتدراساتفي

القلأق:.ويذهبيجيءالذي:الرا؟س.المبكرة:المحاله.الدلوفينقراحينمحنناجونانناوذكرنا،الجاهليتراثنافيالشعريللضصوير

-فتجري،بهيستقىالذيالحبلاًلناقةهذهتمديقول.يثبتلااًرزيالموضوف.المنظرتفاصيلتصورفيالبصرية"تذثمغيل"اللبىالشعرهذا

فيوهيالئقبتجرياىثنايتهافيوقوله.رائداثقباالبكرةمنيفعلكانكما،المرئيةصورتهاالىنقراهافقرةكلننرجمانفعلينا

تربهـ،فلانالىردائيفيخرجتيقالكما،ثنايتهاوبمليهاايقهـنايتهاوالاخبالىالشائقة-الاقاصيصمننقرهومانسمعبمااللطفولني-خيالنا

اذاتجرياي.وانثنا؟هاالناقةعطفةهناالثنايةوقيل.رداليوعلى..المثيرة

.رائداثقباوانثنتعطفتحقيقةالىنلتفتانالرحبة"الاداب"صفحاتعلى"لانونريد

انسحقاافرخمااذاوغربنب9بهغدونوهـعوانفناعلهاللحركةحكايض"ـا!بارعةوهي،4ـلجاقلياثصصويرفيثت!ن4كبنرةاخرى

فيتستمملاقيالمخونلمفةالادواتيعني:منماع.الناقةلهذهرهاالشعربوسيلةرانعاحيانقلااًلحركةهذهاليكلينقلحش،الوصوقة

اـممالايعني:اًعوانبة.والغربالقتبهنامنهاويخص،العمليةهذهشرحناممادقةاكبرخاصيةوهذه.والنغمألايفاعوسيلة،الصادقة

:غدون.تت!ملاوبدونهم،هذهالريعمليةداءاعلىيتدأونونالذينالسمعوارهاف!النظرتمحيصمناكبزفدرالىمحتاجةفهينفا-،7

وبععدمضى،:انسجق.اللازمةاتبالادواللباكرالصباحفيجاءوالا.المتقبلالفنيالذوفىوشحذ

يسقونها.التيالارضفيسيلانه-الأدبج"الدراسةؤشنيالمفضلةنناطريقحسب-حكمناوسيكون

و(لعنقاالصلبتمداللحاقمنهخشيتاذايحبوسانقوخلفهاالنظرفيهاوتعمطيااما!انقف،بعينهاشعريةامثلةمنمسش!خرجا

مدتؤيفربهايلحقهأانخا!تفكلمايسوقهاسائقالناقةخلفالفنيةالطبيعةحولنقديةاحكاممننستطيعماهيمنهانستقرىءحتى

ور4.!جوسيرطفيواجهدتالامامالىورقبته!ظهرهافقارابىبنزهيرابياسهوالراهنةاستنادرفيومثالنا.الجاهليللشعر

دفقافائمايدا.العرافيعلىقبضتكلمايتغتىوفابلقصيدهفيديوانهفيالابياتهذءتجد.السانيةوصعففيسلمى

يتلقاهاايالدثوليقبلالبئربجواريقفالذيالعامل:القابلبهاكافوااقيالاداةهيوالشانية."فانفرفاالبينأجدالخلج!ان)

ؤملهعنديت!نىوهو.الجدولمنفيهامافيصبويأخذهاصعدتكلماتاوفابالشادوفواهـأقيةاراضينانرويكما،المزروعةالاراة،جممايسقون

ويسليهاايضاهونفسهيحفزانهشكولا)وتسرعالناقةلنطربذلكفانتظر،السازيةهذهكالتشىءايسألتفان.النيلانخفاض

الدلوفمفيتجعلانخشبتانوهيعرقوةجميع:اوعراقي(.هذابغنائه.الاداةهذءبألفاظهللكيرسمالجاهليهذا-اللشاعرشنجدمانكالابيا!

.+قرررت:(التقائهماموضع!ا)الحبلم!يهمايشد(صليبشكل)-علىتتاملانوعليك،تعملكيفبدقةلكويشرح،تفاصيلهابجميع

الىالماءيحملالذيالجدوفيفياللدلوصب:دفق.وقبضتوصلتبصريو؟بلتدكيقمنتستطيعمابكلاللشرحوتننابعالننفأصجلى

المسقية.الارض-.جليوافه

نطقامائهفيترىالجواريحبوضفادعهتحبوجدولفييحيلهناومن،الافتتاحي،!سميبمجالفيكانيزهيرااناولاولنذكر

نايريد:الجواري-بو.الدلوماءالقابلهذايصب:يحيل،الاحبةفراقعلىدموعه+مرةالىالانجياتهذهمنالاولبيتهفياشارته

اذاوالصبيانالنسباءمنالجواديتفعلكماوتثبتحبواللضفادعشطيواًلان.هذهالريعملية"فياًلمضدفقةبالمياهدموعهليشبهحتى

ناليخبرالضفادعذكرانماالشاعرانالقديمالشارحويقول.لعبواعلىنبنيهلغويبشرجبيتكلفنبعين،بيتابي!نااًلابياتهذه

مارت5ففدالناقةهذهتمدهمالكثرةييبسلاابداالماءدائمالجدولةالقديمالشرح

بعضهايعلوجأسدرالماءتعلوالتيالطراةق.:النطق.الضفادعفيهسخقاجنةتسقىالواضحمنمقتلةتجربىفيعينيكأن

وهبوبالماءكثرةمعذلكيكونوانما.بعضبعضهاويتصلبعضاعينهبهايشبه،ثورجلدمننوغةالمصالكبيرةألدلو:الغرب

عليه.الريحمقضلة:.الكبيرةالدلوهذ!منالماءيسيلكمامنهاالدموعسيلانلكرة

والغزؤ،الغميخةناللجنوععلىطحلما؟هاشرباتهـنيخرجندربةذاتالعملبكرةمذللةفهي،هذهالريعملهبئفيتستخ!مناقة

صغيرحوضوهيتنربةجمع:شربات.الضفادعاييخرجن-الناقةتفعلكماتهرقهاولاملأىالدلوتضرج،ادالهفيماهرةعليه

يضرباخضر:طحل.فيرويهابالماءليمتلىءالنخلةاصلحوليحفرونهليحمىابعاليمنكمالظر)العملهذاتتعودللمالنيالنافرةالصع4

يقولهنا:والغرقالغميخفن.الماءميهيمكثمالكثرةالغبرةالىناضحجمع:النوافح.(اللجاهليللسامعالمث!حونالواحداللفظهذا

لخوظهاهواللضفادعخروجانوتوهماخطقدالشاعرانالقديمالشارحهناواراد،البستان:الجنمة.للسقييستخدمالذيالبببر،وناضحة

،اقصأ.وبلوغهالماءبكترةليخبرذللكقالانماانهالل!و؟ة.الغرقيمن:سحقا.اشبههاوماالخحرمناأءاكثرةالىاحوجلانهخاصةالنخل

لاذهااذلكتخا!لاالضقادعكانتوانالغرق-بذكرءذلكألىمأشاراو.وس!ورتهالبعدهأالماءكثرةالىاحوجفهيوالنواحيالاقطارمتباعدة

.(برمائيحيوان.وطالتجريذنهاذهبتالثيالنخلةوهي،سحولىجمعهي

***قلقسارائداثقباالمحالةمنثنايضهافيمتجرىالرشاءتمطو
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الحركاتهدءيرقباذزهيرانفعالفما.الانفعاللهذاواستجابتنافبمثنظردقائقبضعالانفلننفق.المطربةالابياتهذ.انتهت

يها؟3ويحاينقلهاومرجمب!ايهدتواور"تبعيرقبهاالجاهـليارشاعردلكوقفالتيالحركات

الوصومة.للحركاتتعدادناثنايافيالانغعالهذاالىاترناقد:الحركاتهيوهذه.رآهماتناظربصريةصورالىاللفظيةتركيبا.ته

كاملة.اسننجابةللهن!بعتجيبحتىالطملمنمزيدايستحقلكنهسيرهـا.البئرعنمبتعدةتسيرالناقة.الناقةيسوفىالسائق

فارىءبذهنالابياتهذهعلىنفبلالاالاستجابةهذ.الىووسيلتنااحبلا.كتفيهاملنقىعلىحزمالذيالقنربفيالمربوظالحبليشد

علىدلالةواكبرتعقيداواكثردقةاعظمآلاتيعرفالذيينالثساقرناتتحركالبكرة.عمودية-ركةمحورهاحولتدورالبكرة.اللبكلةيحرك

وصفه،التيالسانيةتلكنرىفلا،المخت!3الصانعالانسانعبقريةءثبنصةغيرلانهااالمحورءلى(واليسماراليمينالى)افقيةحركةايضا

اذا.المتخلفةبالزداعةالانقرنهاولا،ساذجةبدائيةاداةسوىزهيرالدا،ررقىالبكرةحركة.(الحدبثةالاتنافينظاؤرهاتثبتكماباحكام

عليناوضاعتاماافساداافشدناهاالاقبالهذازهيرابياتعلىاقبلنايصعدالحبل.اعلىالىفيرتفع،البئرفيالمتددليالحبلجلبتس!هل

البدوياقيالعلههانقبلانفيجهدنالنبللو.لكن.وتأثيرهاجمالهافيتخرجانالى(وشوقبلهفةصعود.يرقبوالمشاعر)رويدارويدا

صهحياةفيهذءالسمياداًةرويةيرخودلمالذيالسادجالبسيطاطحظةفييديه؟مدالبئررأسطىالوا!فاة،بلا.بالماءملأىبته؟ها

،رةاهاواالدقةفيثأيةويخالهاوتحيرءتبهر.فهي،اللعاديةالبدوية"اء.الجدولفيالدثوويقئالدثوخشبتيعلىفيقبضالمضنوطة

(مامهفيقف،يروعهالذيالغزيراولءهذاكلدؤيةكذلكيتعودولم.الجدولفيوسرءلآبقوةهـفقدجالماء،الكبيرةدلو5امنبغزارةينصب

علىوقدرتهمالزراعيينالعمالهؤلاء"شطارة"منويعجب،مسحوراالدواضهذ..قراكبةمتواصلةمستديرةطرائقتتشكلاولءصفحة

فيالماءمنمحرومونالبدومناهلهبينما،الكئيرالماءهذااستضراجامامه-مف)منتظمعررفيجديدةدلو15-بتكلاأتتجددثمتمحى

اليسير.التزرالااوقاتهماغلبمحيطاهاوذفيبةاللدوالرهذهتمويجمنتزبالريح.(مبهوراالشاعر

فبمتسيرانهاشكولاادركتفالناقةلحركةتأعلكمنىءتاهـأء.البعيدةاطرا!"الىويتغلغلالبستانجنباتفييندمعادء

يهتدوالمالقوماولئكانهذاومعنى،دالرةفيتسيرولامستقيمخطالتيالضفادع.النخيلاصولحولالمحفورةالصغيرةالحياضيغمم

ساقيتنافيالحيوانبير!أاننياالهتصلةالدائريةالمحركةالىبعدجذوعوتعلوالجدولفيوتقفزتخرجالحياضتلكفيمختفيةكانت

ارتدادفانالماءا.استخراجميللحيوانخطوةكلتستفلوالتيالمصريةالجذوع،علىالوثبالىوتعودالجدولالىاخرىمرةنقفزثم،النخل

بمونولمجهودللوقتاضاعةالبئرحافةالىالثوظاخرمناناقةا...لوايكوهكذا

هذايدركلاالبدويةسذانجهفياللشاعرلكن.جديدماءاستخراج!لمشاهـريبدو)انظامبرالمض!نابعةالاسالجةالحركاتعيهذه

السانيةتلكتحققهبمااعجابايمامعجبهوبل،بالطبعالنغصءن-بعضاـهينةواالفينةبينيدخلهاديماالانننظرلكن.(عجيبارائعا

يفوقماميهيرىبلعليهامؤ!لاالنيالكفايةفبهويرىاللبدائية!افالناقة.الرتوبمنويقللالمتعةيزيدالذيوارتغييرالتوفف

الىناظرين،مشاركتهفيجيدنانبنلانيجبهذاوفي.الحلميخضىالذيهوس،ئقهالعلاو،وحبنحينبينحركتهامنتطىءيبمو

بصيطة،سهلةالاقلنابدتوان،البكرةانشكولا.بنظرتهالعمليةعصاءوي!شخلفهامنبهايصيحفهو،وقوعهورتلافىالابطاءهذامنها

الجنسعلىسهلتالنيالميكانيكيةخراعاتالاخاهممناخنراعهاكانظهرهافقارةتمد،ويضوبها؟لهأئقيلحقهاانتخشى(لناقة.ليخيفها

البدني(لمجهودبنكبيراجزءاعليهووفرتالحركاتمنكببراالبشريهـنيحدثلاهذااـ*ن.منهلتنجوخطوهافيمسرعةالامامالىوعنقها

واختراع.والرفعواللدفعالجذبعملياتفيولحيوانهلهالشاقالشوطاخرتبلغحينالناقةانوهي،الآتيةالحقيقةتحدثةماالتغيير

الدالريةوحركهاللعجلة،نالاتاختراععلىبالطبعمعتمدالبكرةتبطوهذاوفيارتدارها.جديدمنتبدأ.لكيالبئرالىترتدثمتقف

وحركتهاالعجلةانتتذكرانخراعالاخلهذاتقديراويزيدك.المتصلةالقابلوبكنريح،الماءاندفاقويقل،تقفأوآنفا"ذ؟ورةالحركات

كاملاختراعاالانساناخترعهوانما،بصاتاالطبيعةمييوجدلاشبمءا)ـضةادعولعل،الجدولصفحةعلىمنالدوائروتلملأشى،قصيرةفترة

ازنظاءهافيالطبيعةفيلهامثيللاحركةبهفحقق.الفكريةالاصالةوتبدأور:ثنيابئراالىالناقةتصلانالى،وثبهامنبرهةتقفايضا

حركة.اسرعفيمجهودلاقلواستغلالهاواستقاءتها.اخرىمرةالدلوويخرجالحبليشدالذيسيرهاجديدمن

انظراعلىمقمرةتزدادخىاليكق!مناهالعل!الشرحهذاكلتتبعفيالشاعرانفقهماكبيرواستيفاءبعيدةدقةهذهانشكلا

اجلمنانذلك.بعاطقنهوتقبلهالبدويذلكبعينالمنظرذلكالىبمبودب!رنالا-كأماعر-انهالاننذكرانعليناولكن.الحركات

مختلفمعوتعاطفاتفاهمااكبرنكلنانعنايتطلبانهللفنالمزاياتلكاليناينقلانعلىبمقدرته.يبهرنابل،تتبعهوجودةنظرءدقة

باستمخفافالابأتهذءعلىيقبلاللذيمالقارىء.لت!جاربالانسانيةايكفىفليس.ونغمهايقاعهوهي،الصجيحةالفنيةبوسيلتهالحركات

جاهـجأهليشاعرمنالعشرينقرنيفييعنينيماذاقائلااءوازدرعلىبل،حدثتؤرالفلانيةالحركاتاناثأعريقولانالثه!عرفني

اساسبياخطاخطقديكونالقارىءهذامثل!ساذجةبدائيةآلةيصفيرتباناي،اللفظيمجالهفيالحركاتهذءلنا"يحث"انالشاعر

الفن.منموقفهفيبليغاالحركات.للكلرىاننااليناتخيلبحيتحروفهونغممقاظهايقاع

الذكاءبارعةمعقدةحركتهافيرىالسانيةالىينظرزهيركانماذا.حقا

ا!ءنيالعظه!ةأنعالمصمنحديثامصضمادخلتكيفانتفتذكر،والمقدرةالحركاتتلكاليناينقلانالجاهلجمه!الشعاعرهذاطاعاور-فيفكيف

ا!برىالمحلةمصانعمثل،الرائعالغنيوقدمهالانسانعلغاشبهاوسيلنهتعرفالىالصمحبحطريقنالعل؟الصحيحةاللضيةبالوسيلة

ا*تكثرةاماممروعاانتوقفتكيفوتذكر،حلواتاوالاسكندريةاوذلكشاهدأذفيهئارتالتكب"عاطةته"في(ولانتأملانالادازية

العجيبهالحركةأبةاللداالتعاؤبةالمنوعةعملياتهاوتعقدوضخامتهاوحيإدبهدوءالمنظريصفعالماليممرهذاانفلنتذكر.المعينالمنظر

علىمقدرتهواكبرتالصانعالانسانبمهارةاعجبتوكيف،ظامالاتيكنفيفو.نرغرافيمصورهوولا.الحقيقةولثرحالتسجيلغرضلمجرد

هيربءاالىالغفلالمادةوتحويلالحركةقوانينوتسخيرالطبيعةتدليلالجاورأالمح،يدة"كامرته"بهيكماوتسجيلهاالخادجةالحقائقبنقل

غرببةامةفيالرجلان:اخرشيناتذكرثمكلههذاتذكر.ينفعهوماعاللممجردلشيالوافيالدققبالتصويرم!مايكئمهماهو.الحماء

الفة،ياوامكعرخبرةبهااكبرالالاترهشتكلانهم!ذهلنيم!نسمتقممةدائمايقولمايوج"شاعر"هوبل.فوتوغرافيورمصمجردولا

فيالفهمالىمثيلالجهدحققصرهامنالالاتد!شتكيقدرانمسيحاجلكيوودا!ه،العاطفةهذهخلالمندائماالاشياءويرى،القويةبعاطفته

وتشاركهبالسانيةزهيراعجابتقدرللكياليهانتتحتاجاللذيوالتعاطفانمحاولتهبلالاعلاماوالتسجيلرغبةليسالنظمالىالاكبرالفني

أ!دي!ىالتيالاولىالمرةقيكرادعطورهذهوكاتب.اماصاانفعالهأضعةوا.وينانظيرهايثيرزقلااليناقلهاويةالعاطفةتلكعنينفس

-،7الصفحةعلىالتتمة-تنقللانفعالههي-شاعراي-الشاعريقدمهاالتيالكبرى
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مستعلن،مفعولاتمستفعلن)المنسرحمثلالعنف؟والاضطرابيدة الث!د.

-..اًلتنمعرفيوالعيويةاًلعركة11

-ميالوا!ر)أالجاهلي

العجي!نجاحهاالاساتنعحفلما(فعولنمفاعنننمفاعلتن

فعهتحدثولافيهايثيعالذيالهادىءالسلميالجوهداحمل

.ء.لا-16الصفصةالمنشوهـع!لىتتمة- ووسيلتصوهدو-لمممنعليهيغلبماليؤكدااوالقفزالعجلة

ملتفتامراتلضعحهراالالياتتقرأانهيالحوهدافيالدخولالىلا ...-!ي

منوتحملهالحركةمنثؤديهوماايقاعهابينالرائعالترابطالى

العاطفة.ف!كمبردجضواجمطفيالبرتقاللربىمصنعاوكان،حدينامصنعا

والقاف.الابياتعليهب!نيتالذيالقافروىهونلاحظهماوثانيالانجليزرفاقهكانوكيف،مسحورامروعاوقفكيفوفيكر،انجلترا

الماءمعانسجاملأمعجاتنسجمتواليهافياليهاالاستماعاحسنتاذاروعهمدىشاهدوااذارحةابتلساما-فهـااخفاءفيجهدهميبذلون

الحياضبهوتفعماللجدولبهويدفقالدلوب!تفهقالذيالغزيرالكعير.وانسحار.

كيفوانظرالقافبحرفانطق.البستانانبجواابعدالىوقيدفقوحركاتها.با*تا!خبرةالقليلابىدويلذللثالسانيةبدتهكذا

الحلققيمجراهيجريحينفمكعليكيملاوكيفمخادجهمنيخرجالانوتشطيعالتفصيلذلكبكلحركاتهابتتبعالقويغرامههناومن

!للماتتتابعالىالانواستمع.ءباولالحلقبامتلاءتذكركبطريقة!طتتمالتي"ختلفةللحركاثالمبهورتعقبهالفاظهثنايافيتثعاهدان

يحكيكيفوتأمل.غرقا.نطقا.دفقا.عنقا.قلقا.سحقا:لقاثية05معهالتعاطفعلىيساعدكصحيحاتقديراشعورهفنم!دالعمليمةهذه

اًلارفحوف.يئ-يمويرف،الدثومنا"ءد!قاتتعاقبا!ابع!زا.متاعلهاالثالثالبيتفىلقولهالكاملالمغزىتفهمانالانوتستطيع

امتداديحاكيباتطلاقويرجعهالصوتفيمد.الفتحةحركةليشبعوتستطيع!ا!ا!يةاليهاتحتلاجا!طاًلادواتهذهكلبمت!ثرفهو

ا!ستان.اركانالىالماءدفقاتبكثرةيعجبفهو.بهغدونواغواًن:البيتنفسفيؤولهتفهمان

فيامتافنهقلةعلى-شوفياًحمديثالحبثأعرناكانوقدهذا!ماجامموافقد.اخرىناحيةمن4ثالداوبنثاطهم،ناحجةمنالعملا

تهلقصبدوياالقافاختارحيئالفنيالتوفيقغايةموفقا-شعرهاغلبوربطوهاتصبوهاثم،ادواتمنالعمليةتحتاجهبطالمبكرالصباج

الىعدتفاذا."تتدفقالقرىفيعهدايمن"النيلفيالجميلة.مللبلاالنهارطوليتابعو.هاقائمينعليهاظلواثم،العمليةوبدأوا

تصويرعلىتوايىفىاذ!افروىيساعد!فوجدت!ذهة!لىتهحياةفياوفاتهمعظمفىاوالديبالنشاطهذانظيرعلىشمودغيروهو

العمب!والسيلالغزيربالماءتدفقهوهي:العظيمالنهرعنالاولىالحقيقةوالخ!مالعب!متهبلابهايقوماًلحياةهذهاعمالواثق!؟،البادية

شطرهاللىايضاواستمع.والاحياءوالخصبوالريواللبركةوالخ!يرادواتووللهوابشقلالبزهيرالاستخفافالىنزعتفان.وافأء

الثيئنشبركي!وتأمل"دؤ!اررمهيةالشرفىءوحياضك"ائعالرمنبر!و!ىالعمالعدداثتا!تكثرتكيفايضاهناقنذكر،هـأنيته

.الريعنار!افانوتعبرار!طئرعنالمثووتاناعماله3متابعةفىالد؟ئبشاطالمراعكوكيفالحديثةالمصانعابهاء

لتةمعاليهانسقناالذيالاستطرادهذابعدزهيرالىنعودلكن.الغفيوالنحلكأنهمالدقيقة

مابالايقاعنعئيونحن).ونغمهايقاعهفيالمطربةالتفاصي!لبعضالىفهدء.النواضحمنمقتلة:الاولالبيتفىقولهتفهمكذلك

اصواتعنيصدرمابالنغمونعني،وقصراطولاالمقاطعتنظيمعنيصدرالماهرةالمدربةالناقةبهـذهالقويالاعجابشعورعلىتنطوياللكلمات

جئة"قولهالىالاولاليبتفىزرمتمع(.يستعملهاالتيالحروفدونطويلاتلهماعاتاصحابهاكيعوالتيالمعقدةالعمليةهذءتجيدارتي

وبضم!منيها،المتتالي4ا!ثلاثةبمقاطمها"سحقا"تحكيكيف"سحقاالفىهوبناؤتهيقارنهاالحقيقةفيواكماعر.تحرئاوتنفران

بالالف،المنطلقةوبقافهاالامامالىفينطقهمابالشفتينتدفعاناللتيناللعمل-هدامثلعلىحملهاحاولواثووالتىالركوبفيإلاتستعمللا

هذاوقيكرد.اقطارهوتباعدجوانبهوتراميالبستانافصاعبهذاتحكيتعرففهىالمدربةالناقةهذهاما.الدثوفاهرقتلنفرتاولعصت

مااذا"الثالثالبيتفيقولهفيالايقاعيةالحدةمنبمزيدلكنالنغمتجذبكيفوتعرفالبرحافةالىترتدومتىالامامالىتمضيمتى

الماءان!صبابللمقاطعالترتيبهذايحكيكيففانظر."انسضاافئباخراجتعجللاص"!هوجلاحركةاواسرافبدونالللازماـ!جنباالحبل

اطرافاقصىالى(لجدولقيالسريعواندفاعهالملأىالدلومنعنففي.الجدولالىيصلانقبلها؟هاقيهريقتقلأبهاولاا!دلو

والمقطع،"المح!"فى"أف"الاولالمقطعحد"فيتاعل.البستانكلا*

الانصبابيمثلانا!قفولانالمقطعانفهذان.انسحقاغفي"غن"الاولنظمالىفد!نهعليهاستولتالتيالشاعرعاطفةفهمناوقداما

اكلم!اخرفيالمفتوحةالسريعةالمقاطعقتوالىثم.الدلومنالعئيفالتياللفظيةالوسلإلىفيالئظر؟نعمانالاننستطيعفاننا،!بياتهذ.

اركانفيللماءالعاجلالسريعالانطلاقاخرىمرةلتمثلالاخيرة"اكلمة"فان.انفعالهونقلحركاتهوتسجيلمنظرهتصويرمنبهامكن

البستان.ونغمهااي!أمحهاوباستغلال،الفنيةغايتهالىللوصولالوحيدولاداتههـمب

شرحنافقد"والعنقالصلبتمدا"الرابعالبيتفيقولهاما.غرضهبلوغمنالقديرالثاعريتمكن

والدالايمعوراثخمسالضماتبتتابعالهكيفسابقةدراسةفيوبينالوعوفةالحركاتبينالرائعةالملاءمةهونلاحظهمافاول

هـهـلىمنالعشاعريصورهاالتيالحركةيحكىوالنونوالعينوالصادفىمقاطعهبتت!ابعالبسيطفبحر.قصيدتهزهيرفيهنظمافيالوزن

السائقمنالنجاةمحاولتهافي*مامالىوعنقهاظهرهالفقارالئاقةيلاثم(شطركلفيكعلنمستفعلنفاعلنمس!نفعلن)الخاصترتيبها

المتتابعةالمتقاربةاًلضماتهلهذ.فينطقك!ش!.ويحثهايتبعهاالذيثمبطءفيهاالتيالحركةوهو6الحركةمنالنوععذاعجيبةملاءمة

تمثلمتعاقبةحركاتفيالامامالىومطهماشفتيكمحويرالىتحتاجالتفعيلةتمثلهفالتراخي.العجلةبعضثمتراخفيها،السرعةبعض

وعنقها.الناقةظهرفيالموصوفةالحركةتلكبديعاتمثيلاتليهاالتيالقصيرةالتفعيلةتمثلهاواللعجلة،(مستفعلن)اـلطويلة

البيتمنموضعه"يتننى"الفعلزهيروضعكيفانظرثمهادىءرتوبيسموثطلكنتنوعفيهاحركةهي.(فعفىاوفاعان)

ناعلى-القراءةاحسناانتفأرغمنا،"يتغنىوقابل"،الخامسمفاعيهنفعولن)الطويلبحربعلىالقصيدةكانتفلو.مئتظموكرار

حتىالتونرنينوترجعالفعلتختمالتيالالفهذ.علىبرهةنقفوخلوالشديدوبطثهالتمب!وئهاًلحركاتهذهلاعملما(مفاعيلنفعولن

القابل.هذامعنشوةفينغنيوكأنناالتطريبمنبشيءصحوتناتطلقجاءتولو.البسيطفيثجدهاألتيالمفاجئةوالعجلةالقفزمن

الولسيلةالى."والغرفاالغميخفن"الاخيرةجملتهفيانضتثممتفاعلنمتفاعلن)فعوالتولالنشاطالعظيماكاملبحرعلىالقصيدة

بدءوهي.ولهة؟ه!ه!ه"ولالائجليزيسميهاالتيالصوتيةوالاناةال!لموءعليهيظبالذيالحركةمنالنوءهذالاءملما(متفاعلن

تبدآنللتاناالغينانفهالان.اـلحرفبنفسمتقاربةاومتتاليةكلماتالبحوربحر.منفيالقصيدةكانتولو.وعجلةقفزمنيخللموان

74



المعئسالمتكرربجرسهمائحكيان"فرد"و"غم"المتتالمحتينا!لم!نين

القراءالىأ.فىد""فيالخالمةالقافاليهماتم!ا!،ثماً!ملةتحملهالذي

لمرجودمفا،العددهذاصفحماتمنصفحتينترقيمفيخولوقعالعرببصةشعوببمضتخلطولهذا)القافمنالمخرجقريبةوالغين

الصفحة!دقممنبدلا35الصفحةرقميجعلواانالكرامالقراءمنحرفايضاوهي،"يخفن"الفعلفيالظءتضافكما.(بينهما .والمعذرة.36المتتأبعة!الاربعةالحووفل!هاستمعتاذافا!ن.المخرجقريبحلقي

تحكبممخارجهاوتقاربتتابإهافيوجدتها،والقافوالغيئوالعيئالخاء

منيطرد.انالغريقومحاولةفيهللفمونمرغرتهملءالماءبديعةحكاية

،العمالمنانسانيعنصرمن،واصواتهاحركانهاواصدارسكلوينهافياولءخوكحيننصدرهاالتيا!صواتهيا!ربهةا!حرفوهذء.فمه

وعتاصر،السانيةادواتمنماديةوعناصر،الناقةمنحيوانيوعنصروضتولذاالانندركولعلنا.افواهنامناخراجهنحاولاوحلوقنافي

...الضظدحهذهولكن.؟لفصلهذاكسرحهاعلىيلعبا،تيالطبيعةيتوسطهماوفافههش!ضة"الباثفةبغينهاللفظهذا")شرفى"لمعنىاللغة

تخشىافيدعيوكيف؟صورتهالىالشاعربهاجاءولماذا؟شأنهاماقد"والغرفا(لغميخفن"جملتهفيزهيروتو!يق.امررالراءعوت

علىالماءوفيالبرعلىيعيمثىبرم!ليحيوانانهاشهاوالمعروفالغر!.شعرءينظموهولهواستحضارهلمعنا.تمثلهشدةمنبالطبعنشأ

الشاعرانببساطةهوالسنبباترى؟غرقا(لماء.منيخشى!فموسواء،البسيطبحرهبايقاعالشاملةالعامةالحركةيحققاذنالشاعر

البسيطة؟التقيقههذ.يددكولواخطوهمحمرةويحقق،فيهاوالنغمالايقاعبدقائقالتفصيليةالحركاتويحقق

تخطئةالىيسرعوق-اللهسامحهم-القدامىالشراجنجدهنااللفظيصالموسببقىوسيلة،الوسيلةوهذه.القافابرويوالريالماء

احياناجاوزوهفان،اللغويالشرحءـوبهيهـخمونمافاغلب.اث!عاعراتتفان،للشاعراتاحةالوحيدةاثوسيلةهي،بالمعانيواقترانها

الناحيةصنصحتهعدماوا!نىصحهحولالجدليالنقا!ضفالىل!رالىاهتديتالابياتهذءالىا!ستماعوكررتالافصاتاارهفت

هـنصنعواماالحمداكبرلهمنحمد.كناوانونحن.الخالصةالمنطقية4ومقدرتتسجيلهافيالشاعرودقةوتتابعهاسردطوجمالروعتها

قييبقيناصضيعوهو-الغويابرشرحهوالاهضماموجمعهالتراتحفظايقاعمنيست!ملبماانفعألهخلالمناليناونقلها4هااحياعلىالابدابمبة

انفسنانملكلا،فات-ويدرسيرويقديمعربيشعربةيماد!متقد)يرا.للابأتيزيدكلعلهاقتراحانقترحانالاننويدولكننا.ونغم

الث!عرفيالبىجدانية4انرإواالفنيةللقيماهمالهمعلىالاسىمناحيانايصعفهالذيالهنظرهذاترسمانفتحاولوورفةقلماتأخذانوهو

،وسحرهروعتهامامالغريبةوانغلاقهم،وتغسيرهبنقلهاهتمواالري.تفاصيلهبمختلفاللش،عر

مجال،نفسهاخمتارامجار،مافيالخطفييوقع!مماكثيراالش!ا!مرتخطيطهسومطلونيهومافكل،الرسمتجيدلايانكتجتجولا

وءعأنيهم.الشعراءلاقوالالمنطقيوارتحقيقاللغوىالشرحتبقلحينلكنك،لخجلكداعيفلاغيركعليهيطلعلن(!لروكي)تقرببي

ووفىتؤديهالذياللعظيمالحيويالدوزالىيلتقنوالمهئافهمبعضهاوربطتفاصيلهتذكرغلىمخيلتكوترغمالرسمهدافيالجهد

نامالوااناليهالته"واماواًكثر.6وصوفاالمنظر.فيالضفادءلشيءادراكاايضاوسترداد،الشاعرلعملتقديراستزدادفانكببعض

علىدلالتهالمجردبهاياتلمالشاعرلكن.الماءكثرةعلىيملوجوثطالرسمفنيستخلمهاالنيالوسيلةبينا!ساسيالفر!عو،هاماخر

هـنالصورةالىزضيفهمااجلمن،هىاـهابهاا؟ىبل،الماءكثرةابياتانقليلبعدوستستكشف.اللشعرفنيستخممهاالتيوالو!يلة

يحقوحبخه،والسعارةوهـلصخبوالرح،والحيودلآوالحركةالنشاط،متحركاسينمائيافيلما-"طوئانثبهالمنعاوبةللحركةنقلهامىزهير

لمثوالحيويةمنبلغهمايبلغكانماالشاعرمنظراننقولانلناجدامختلفةالشعرفناداةانتتذكرانايضأهناعليككانوان

.ااضفادعبهذهيات.الستنمائيالفناداةعن

نايريد"شر-همفىفالواقدانفسمهماللقدامىالشراحانمعهذاارذيالسينماليالفيلمهذاانالمحاولةمنمزيدبعدستدركثم

لعبو"(.اذاوالصبيانالنمساءمنالجواريتفعلكماوتثبتحبوالضفادعفيلمهوبل،صامتافيلماليسالتقريبلمجردبهابياتزهيرشبينا

نايخفولاناذنيريدالشاعرانيريهميانكفيلاكانالتآملمنومزيدالبصريبالعنصرويقنرناًللهامدورهف!يهاًلصوتيالعنصريلعب،قطق

خوفعنصادراليسفذافصياحها،"نلعب"ايضاهياللضفادعالصوتيالمئعرهداالىالانافلننتبه.-المتكاملالفنيالهدفلتحقيق

منازيدالاجلاتوفر،ذا"تصنع"عنبل،الغرقمنحقيقياخظفها.علىالمنسجمةلفةالمظا!صوات(لمتعددةمختلفمنبهيزخروما

.و؟لرحاللعبواذ،العموديةحركتهاتتحركاذالبكرةصريرالىاذنانصت

وانها،النمبالالكيرالماءبهذافرحةايضاهيالضفادعانذللكوالى.يحثهابالناقةالسائقصياحوالى.ا!فقيةحركتهاايض،تتحرك

حيويتها.واعادةجلودهابلفييالرهمشمثعيةبمجيمهسعيدةبهلآمرحهصوتوالى.المجهدعملهعلىهونفسهويشجعيشجعهاقابل51غناء

عدقرانامنالقريةصبيةرايت.هل.انقطاعفترةبعدجاءانهبدفلاالجهولفياًندفاعه.وصوت.الجدولفيالدلومنالماءانصباب

فرحينووجوههمدؤودصهمعلىفيتقبلونهمنازلهممنيخرجونالمطرنزولاذالضفادعصوتالىوانصت.يفعمهاحتىالحياضفيواندفاقه

امهاتهمصراخالىب!ئ3غير،ويحجلونفيهيقفزونوكيف،متصايحين.(قليلبعدسنشرحكماالفزعمتصنعةاو)فزعةالحياضمنتخرج

رخي،رخبمنطرةيا:الماثورةالثمعبيةبغافيهمشغنين،جلابيبهميبلواالاتعودوحيناللجدولفيتتواثبحينالماءبصفحةأرتطاعهااصواتوالى

واروح،بشتيوابل،تشتيربيا...الخ(ختيبنتقرعةعلىكيفالانونأص.الماءفياخرىمرةبنفسهافتلتيالنخلجنوعمن

...الخلستيالىيعودثمويسترخيبعضهايفتروكيف،الاصواتهذءيعضيتصل

ولهذا،الضفادعتلكعنزهيرينقلهاالتيالصورةنفسهذهعلىجميعاتتوحدكيفوتأمل.الممليةلوباتمختلفمعوالعلوالشدول

كما،ووفهاوحبوهاللعبهافيوالبتأتبالصبياناًلضفادعهويشبهالذيبايقاعهالبسيطبحرجامع:عظيمينجامعينفيواختلافهاتعددط

يفايضابهايش!!هاانهاقالوماالىونضيف،اقدامىاالشراحذكرالذيالنغموجامع،الشاملةالحركةمنالنوعهذامعانسجامهثرحنا

المرحفيزيادةالفئىيتصئعاللذيالصياحهدا،لفسهصياحهاالصوتبأن"بيتكلاخرفيبتكلرهيدكرناواللذيالقافروىفي

هيبل،حقاالغرقتخشىلازهيريصورهاكمااذنالضفادع.والمزاحواحبب.اتدفقالفياضالغزيرالماءصوتهوكلهالمنظرعلى(لغالب

العزيرالماءفيجسمهابكلفتغوصالنخلةحولالحوضالىتهبطوالخير،والنماءوالاخصاب،ا!حياءوالحياةبشرىيحملصوتمنبه

قنرعمذعورةمنهتخرجانهاتتصنعثم،كاملابلاجلودهاقتبلالحبيبويطربفتنةاقوىالجاهليالشاعريفتنالذيالصوتفهو،والبركة

فيفتقفزتإودثم،صاخبنقيقفيمتصايحةالجذوعتسلقالىوهى،لروحهتنشيطاواكبرهاقلبهاـلى.واحبهاموسيقيةبأحلىاذنه

التياولءمنالجديدةالدفعةوتستقبلالحوضفيوتغوصالجدولفمنافعلأنابيتكلاخرفيالقافروىقراناكلمابهانتكهربنشوة

فئتصنعوجسومهاوجباههاوجوههاالماءفيلطم،ااجديدةالدثوتصبها.المنطلقةحركتهمعصوتناومددنابجرسه

صبيتنايفعلكما،دواليكوهكذا،الجتوععلىوتثب،جديدمنالؤمتشادكنقالتبمالعناعرتعددالصورةهذ..فيوسمعترأيتوقد



معلجنبجنباالحيوانلرحةالىوالاستجابة،المتدفقنبضهامع،المنهمرالمطرالىانفسهمفيعرضونالمنزلمنيخرجوناذقرانافي

هذءبينتؤلفانعلىالقديرةاكمعريةاًلطاقةهذه،الانسانفرحةثم،عيونهموفيجباههمعلىليتلقوهالسهأءالىوجوههمويرفعون

الخارجةالحقيقةبمححاةتكتفيلافنيةقطعةفيجميعاكلهاالعناعريلبثونولا،مسرعينالبيتداخلالىويرتدوناللذعرمتصنعينيصيحون

خالدةحياةوتكسبهاجديداخلقاتخلقها-بل،تسجيليةمحاكاةمجردطاقتهمضواحتىيشمرونوهكذا،اضىمرةالمطرالىيحرصاان

وجدانه،!مءنبهتمزجهاوما،الفنانانفعالمنعليهاتضفيبما،حقيقياذعراالمذعورات،امهاتهمتنجحاوانفعالهمفورةويممنتنفدوا

"الكلمة".اداة،العجيبةالسحريةالاداةهذهكلههذاتحقيقالىمتخ!ة.حجزهمفي

ابداعا-!اوابلثسيالجنساخنرعهاالتياللعظمىالمعجزة-فبالكلمةغرائب"بابفي"الاهرام"جريدةتنشرءعماقصاصةالاناما!

.نابضةمتحركةناطقةمبصرةباقية?ورةيخلقانالثماعراتطاعلحض!لى،بهيحبمعلمىمرجعلانهالاهنااؤتبسها"الطبيعة

فيوجد؟نهبهوتدفقكيانهبهاهتزوماسمعهومارا.مالناخلمدتلارضاو!ا،مرسومنمنظرينعلىالقصاصةتحتوي.الاسنن!ئناس

سنة.واربعمائةالفمذالاياممن؟ومفيالعرببةالجزيرةاركانمنن3رقداًلامطارمياههيه،":تحونكبوقد،المطرعليهايسقطم!صحراوية

،*،عواصفمنرعديةعاصفةعقبالقاحلةالصحراويةالمنطقةغمرت

فبيما-اولاءنحنها.قارئناالىبهانتجهاننودكلمةبقيتوا!لأت،اضطهاأطربلغوقدالارضلنفسوثانيهما."الصيف

الشخصيجهدنايسعهبماالنقديواجينااديتاقد-ونعتقدنرفيامطرتهلولكن":الثانيالمنظرهذاعلىكمتبوو!،بالضفادعلارضا

هـىوالاكثارالابياتهذهترديدفي،نفسهالقارىءعملوبرقي،المحدرفيطكلان.اثواقيليسولكنهيبدوماهذا؟الضفادعهذهاةسماء

مناظرها،رويةفيالنصريةالمخيلةولثحد،جاهرةقراءةقراءتهااتىالمياهفيمخابثهالتوحمنخرجتالضفادءهدهانهوالامر

فجهادصلحتى،وانغامهاا)ماجماتهاالىالانص،تفيانسهمعوادهأف."الحياةتمفحها

فلى-نمنه؟لهتوقعالج!ده!اىكلللمفان.فبهاوجودهن!ث!ماالى

والسخر!ة.بالانكارالايقابلأهاوالاجملةادعاءاتنايرفضان!هلستغربالجا!طاثطعربصد!اقتناعايزيشاماالقصأصةهذ.فيلعل

.اخرىناحيةمنصورتهالىبالضفادعالاتيانمنوبغرضه،ناحيلآمن

الناطقالمتحركالس!بنماليبالعيبمالابياتتلكشنهنااذوفحناذيناوالصيبانبالبناتالضظدعتشبيههفيتأملتاذاانكوالحق

الس!ينمائيارنريطبينفان،التقريبمجردبهاردظناقصاتثهاكانانحاول.اهـروحوخفةاولرففيمتناهياوجدتهلعبهمفييحبون

فلا،أن،فىجاهزالاولاىهو،الاليافرفاا)ثعويوالوصففييزحفونوبداـوااقعواوقدالاطفالمنظرتتدكر.بانالصورةتتخير

نفسهالقارىءوعلىالكأماتمجردمأداتهالثالياما،خياله"يشغل"البصلة"طاظى"لعبةفيبعضفوفىيقفزبعضهموبداادتوااو،لعبهم

ينتج"انهوعليهاناي،الصوهـالمقصودةالىبمخيلتهيحو"هااناءوغسين4ـابرجبيقفزلكيالضفدعيتخذطالتيالهيئةتذكرثم

الفيلم."ويخرج!رىايالىستدركحبنئذ،النحيقنينالاماميت!ينورجليهالغليظتين

جهدعنتغنيهماذ،الجماهبرلدىالسينمارواجسببهووهذامنفاروء!.الضظدعهذهوقفزهماقعأئهمفيالهمبيةاوبئكيشبه

ا!حروفقراءةفيالعينعناءمجرداللقراءةبجهدنععيو!عنا.القراءةهدقهليسلكن.دقيقبصريتسجيلهوالحسيالتصويرناحية

التحب!اورهنيةالصورتصورفيالمخيلةجهدنعنيبل،رموزهاوفهممنو!و،ازفعالوحمل؟عاطفنقلعوبل:التسجيلمحضعوالاكبر

ولا،القراءةعنابداماالستتغنيانيمكنلاول!ذا.اووأتءلقهاعواطففهمطىالجاهلىالشاعرذلكقدرةعلىيدلالناحيةهذ.

وفائدتها.وامتا!االقراءةلذةمدى-المثقفالقارىءلدى-تبلغانارضفدع،انسففأنظر.معهاا!ويالنعاطفوعلى،وانفعالاتهالحيوان

مناضعفتكونماكثيراالمنظراستحضارعلىادمينماقدرةانبلالاستثناعالامنهميثيرفلا،بشعاقبيحااكرنايراءالذيالحيوانهذا

السبب!ووهذا.والتخيلالقراءةعلىدرباللذيالمثقفالمفكلقدرةذلكفييثرل،الامثالبوماضربتحتى،لصوتهوالكراهيةلدمامته

سينما"ليافيلمالرىحينالاحياناغلبفيبهانحسىالتيالاملببةفي-لثعورفيوالمثار!القويوالاعجابالكبيرالعطفالاالجاهليالشاعر

-يرالفيلمصورتئطمسةليلبعدولكن.قبلمنقراناهاجيدةلروايةنقببقهالىوبتمعوطربهمرحهيتأملوقفحيئ،والاب!نهاجالنشوة

العميقةالغنيةالتخيليةالصورزلكالبروزالىوتعودذاكرتنامنالمرضيةقدمطىالبثربشوةنثوتهقىرصت،المياهبكثرةالثملالمناحب

الرواية.قراناحينوركبتهامخيلتنااخترعتهااًلتي.الافالمنا!بشربصغاريث!يههانيتحرجولم،المساواة

بلغمايبلغ!لانءأمظرالثاعرانادعيناحينمبالغينكنافهل

الناطقالشريطهذالنفسه".ويخرجينتج"اناذنالقارىءعلىالمرورة،العاشةالللأهيةالضفادعبر،ذءف!يهيأتلملوالحيويةمن

هذ.التنادرفيفعلناهماكلوليس،ابياتهزهيرضمنهالذىالمنحرك.الحسىالتصويرفىمزيداًلابياتههذ.بعدوهل؟اللقافزةالمتصايحة

نايجبالذيالعملهذاعلىالقارىءتعينانينبرجوايماءاتالاالغنيةالصوتية،.والخكايةالبصبرحأسةاهـهافعلىالقائمالدقيق

به.هويقومالقد!رةالزاخرةالشعريةوالطاقة،ال!همعحاسمةهافلرعلى"القائم

ليستاهـ،نيةوصففيسلمىابيبنزهيرابياتولن،بعداماوالنبضان،المحركةقواهامعوالاهتؤاز،الحياةبنشوةالانتشاءعلى

الجاهليالشعربهايحفلالتيالأمثلةعشراتمنوا-دامثالاالا

اهـصىروائعفيالنظرانعاممنقادمةاساتدرفينتمكنارفسى.

مواجهةعلىاقعرختامهافينكونحتى.العظيمالكنزهذافيءة

انلحاهتلععل!دنتبينحتالضحامالةلعرلالذتى،صكبي!رموس!هـ!اتماعمابالفقرلعلممحسولئدمبهعع!طبع!أ

ءيجرىالذيال!جهلءاللت-أموما:احدىلاعلتينعنالا

ه.

ترافنادوائعتعر!عنمننعلمجضايحجزالذيا)ـبل!بديالتقلإوالتمحليم!الممضم!رثطحع!ظئرالمحهفث!1
تعميقمنهدا!رؤأفياتيحماف!يهبتغلوناقبال،جديدباؤبال

ال!فاهمع!القدر"ومضاعفةالنقديةولبصعيرطفامغلع!يةجاوشح!ذلاشلالحاسة219222تلقوى

!!النومحمدالقاعرة
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